المنظومة يا 


4 ااام 


العنوان: 
المصدر: 


الناشر: 


المؤلف الرئيسي: 


محكمة: 
التاريخ الميلادي: 


مكان انعقاد 
المؤتمر: 


الفيقة المسؤولة: 


الشهر: 
الصفحات: 
رقم داالا: 

نوع المحتوى: 


قواعد المعلومات: 


مواضيع: 


رابط: 


«> 


إطلالة على منطقة الصويرة في العصر الوسيط 
أعمال ندوة مدينة الصويرة - الذاكرة وبصمات الحاضر 
جامعة ابن زهر - كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
زنيبر. محمد.ء ت. 1993 م. 

نعم 

10300 

لصويرة 


كلية الآداب والعلوم الإنسانية . جامعة ابن زهر 
أكتوبر 

77 - 0 

4+1/ 01 

بحوث المؤتمرات 

1لا 


النقل البحريء. المغربء. مدينة الصويرة؛ العصور 
الوسطى., تاريخ الصويرة؛ التجارة الخارجية: القبائل 
العربية 


1 ا طعزقع5// :مخاطا 


© 2023 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة. 
هذه المادة متاحة بناء على الإتفاق الموقع مع أصحاب حقوق النشرء علما أن جميع حقوق النشر 
محفوظة. يمكنك تحميل أو طباعة هذه المادة للاستخدام الشخصي فقط؛ ويمنع النسخ أو التحويل أو 
النشر عبر أي وسيلة (مثل مواقع الانترنت أو البريد الالكتروني) دون تصريح خطي من أصحاب حقوق 


النشر أو المنظومة. 


المنظومة يا 


//]81/010/ا/م ©+#» 


الامكبماك بهذا البحك قم متسب البيانات الثالية حسي: اسلوت 
الإسعتدهاذ المطلوية 


إسلوب 8م 
زنيبر. محمد. (1990). إطلالة على منطقة الصويرة في العصر الوسيط. 
أعمال ندوة مدينة الصويرة - الذاكرة وبصمات الحاضرء الصويرة: كلية 
1 ممم ع ع 0غ 

إسلوب خالا 
زنيبر. محمد. "إطلالة على منطقة الصويرة في العصر الوسيط." 
فيأعمال ندوة مدينة الصويرة - الذاكرة وبصمات الحاضرالصويرة: كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية . جامعة ابن زهر. (1990): 77 - 90. مسترجع 
من 7ط : //ط 3 ع2010/60111.1731101011317.5 4141/6 


© 2023 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة. 

هذه المادة متاحة بناء على الإتفاق الموقع مع أصحاب حقوق النشرء علما أن جميع حقوق النشر 
محفوظة. يمكنك تحميل أو طباعة هذه المادة للاستخدام الشخصي فقط؛ ويمنع النسخ أو التحويل أو 
النشر عبر أي وسيلة (مثل مواقع الانترنت أو البريد الالكتروني) دون تصريح خطي من أصحاب حقوق 
النشر أو المنظومة. 


إطلالة على منطقة الصويرة 
في العصر الوسيط 


محمد زنيبر 
كلية الآداب والعلوم الانسانية 
الرباط 


لم يكن إسم الصويرة واردا في العصر الوسيطء وإنما استعمل منذ مبادرة 
السلطان محمد بن عبد الله إلى بنائها واتخاذها كميناء أول لمبادلات المغرب مع 
الخارج» وذلك ابتداء من 1773 حين فتحها للتجار الاجانب وخصها بامتيازات 
جمركية جعلها تتفوق على غيرها من الموانىء المغربية. 

وإذن»ء فحديثنا لن يعني الصويرة بالذات 6 نعرفها اليوم؛ وإنما منطقتها وما 
احتضنته من كيانات حضرية. إلا أن المعلومات عن تلك المنطقة في العصر الوسيط 
قليلة في المصادر المتوفرة لدينا. ولعل الإدريسي يقدم لنا تفسيرا عن ذلك» وهو 
يتحدث عن اسفي بقوله : «ومرمى اسفي كان فيما سلف اخخر مرسى تصل إليه 
المراكب. وأما الآنء فهي تجوزه بأكثر من أربعة مجار)0© ولهذا السبب لم 
تسعلفت المنطقة أنظار الملاحين والمسافرين في القديم» وقل عنما الكلام عند 
الجغرافيين والمؤرخين. 

والبكري» الذي أفاض كثيرا في الحديث عن مدن المغرب وأقابمه لايتجاوز 
ثلاثة أسطر في الحديث عنهاء مقتصرا على تعبين مكانها في الطريق بقوله : «ثم 
من وادي السوس إلى مرمبى أمغدول وهو مرمى مشتى هأمون. وهو ساحل.بلاد 
01 الافريسى : نزهة المشتاق 


انظر المقتبس منه بعنوان : «القارة الافريقية وجزيرة الأندلس». تحقيق إسماعيل العربي» الجزائر 
3 ص 143 
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السوسء» ثم إلى مرمى قوزء» وهو رباط .يعمره الصالحونء وهو ساحل 
أغمات)©., 

ويعود إليهبا حيث حديثه عن أغماتء فيقول : «وساحل أغمات رباط قوز 
على البحر المحيط. وفيه تنزل السفن من -جميع البلاد. ولاتخرج منه السفن صادرة 
إلا في زمان الأمطار وتكدر المهواء واغبرار الجو. فحيتكذ تصدق لهم الرياح البرية. 
فإن تمادى ذلك لهم سلموا. وإن أصحى الجو وصفا الحواءء هبت لمم الرياح 
البحرية من الغرب» فيبيج عليهم البحر ويقذفهم في البراري فقل ما يسلمون)©. 
ويكاد صاحب الاستبصار يعيد نفس الرواية دون أن يضيف إليها شيئا يستحق 
الذكر2». 

وفي فقرة أخرىء يفيدنا البكري بمعلومات دقيقة عن الطريق التي كانت تربط 
بين أغمات وقوز : «والطريق من مدينة أغمات إلى رباط قوز من وريكة إلى 
نفيس خمسة وثلاثون ميلا ومن نفيس إلى شفشاون ثلاثون ميلا ومنها إلى مرامر 
ثلاثون ميلا ومنها إلى رباط قوز خمسة وعشرون ميلا وذلك عشرون ومائة 
ميل)(5. 

تلك أهم المعلومات التي نستقيها من المصادر المتوفرة لدينا بالنسبة للقرنين 
الخامس والسادس فن الهجرة. وهيء على إيجازهاء تبيح لنا أن نخرج ببعض 
الملاحلات والاستنتاجات : 

1 إن «أكوز» أو «قوز) يمثل آخر مرامبي المغرب على الساحل الأطلسي 
والمغرب في ذهن الجغرافيين والمؤرخين المعاصرين كان يقف عند حدود السوس 
الأقصى الذي له هوء أيضاء مراسيه مثل أمكدول وماسة.©». 

2 _الإلحاح على كون أكوز كانت مرمبى لأغمات وتحديد الطريق الرابطة 


(2) البكري : المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب بغداد دار المثنى ص 86. 
(3) ن.م.ص 154 

(4) مجهول : الاستبصار الدار البيضاء 1985 ص 207. 

(5) البكري : المغرب ص 155 دار المثنى 

(6) الفييز بين السوس الأدنى والسوس الأقصى وارد بكثرة في المصادر القديمة 
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بينهماء كل هذا يشير إلى وجود نشاط تجاري مهم وتحرك بشري بين الطرفين 
ويدل على أهمية المربى كون السفن كانت تختلف إليه» برغم الأخطار التي تتعرض 
نا والتي أشار إليها البكري. 

3 المنطقة كان طاء إذن» دور في التبادل مع الخارج أو ما نستطيع أن نسميه 
التجارة الدولية. ولاغروء فإن أغمات المتصلة بها بطريق محددة عند الجغرافيين 
كانت» هي أيضاء محطة مركزية في النجارة الدولية توازي سجلماسة بتجازها 
المترددين على إفريقيا السوداء. 

4 ويستنتج من كلام الادريسي أن الملاحة بدأت تنشط بصورة أقوى في 
جنوب أسفي. ولعل هذا النشاط بدأ مع قيام دولة المرابطين في أواسط القرن 
الخامس وما نتج عنه من التوحيد السياسي للمغرب على أوسع نطاق من حدود 
إفريقيا السوداء إلى البحر المتوسط. وامتداد الحكم المرابطي إلى الأندلس وتأمين 
السبل وتقوية جهاز الدولة على الصعيد المركزي والإقليمي. 

5 يعلمنا البكري بأن مرمبى كوز كانت رباطا أي مركزا للعبادة والجهاد. 
ما يدل على أن الاسلام كان قد تغلغل في المنطقة إلى درجة كبيرة وسنعود 


للموضوع. 
هل أضاف الجغرافيون الذين أتوا بعد القرن السادسر, معلومات مهمة عن 
المنطقة ؟ 


الواقع أن لا. ابن سعيد الذي عاش في القرن السابع يتعرض في فقرة قصيرة 
للمنطقة فيقول؛ والضمير يعود على نهر صغير من الأنمار التي تقع بين غهري سوس 
وتانسيفت. 

«ومن هذا النهر إلى مصب تبر أمكدول أربعون ميلاء وهوء أيضاء في بلاد 
حاحة. وهناك جزيرة صغيرة بينها وبين النبر ميل. وهناك مشتى للمراكب. ومن 
هذا النبر إلى مصب نهر تانسيفت الذي يمر شمالي مراكش ثمانية عشر ميلا. وهناك 
فرضة أغمات وبينها وبين فرضة مراكش المشهورة الآن مدينة اسفي إثنان وثلاثون 


(7) ,.5 غلك ننه كعلمهع0صصرمهء كمملواءء وه5 اه عللل؟ هآ : وكمقطلزئ5 : .1.81 ,لعةووعآ 
.2 - 1 .لم7 1969 قلناسة1-ولغموعد 
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هنا نخد تأكيدا للمعلومات السابقة مع بعض التوضيحات عن أمكدول التي 
ستحل الصويرة محلها والتي من إسمها اقتبس الإسم الأعجمي الذي عرفت به 
في أوروبا «موكادور». وهناك عنصر آخر لايخلو من أهمية وهو أن إنشاء عاصمة 
كبيرة مثل مراكش ضاعت من النشاط الملاحي في المحيط الأطلسي» بحيث 
احتاجت إلى ميناء خاص بها هو اسفي بيها ظل قوز هو مرسى أغمات وأمكدول 
مرسى حاحة وسوس. 

نحن» إذن» أمام مراس ذات تحرك ونشاط واتصال بالمدن والأقاليم الداخلية 
في. الجنوب المغربي. ولكن المصادر لاتتجاوز الإاشارات المقتضبة بحيث لاتمدنا 
بمعلومات دقيقة عن حجم ونوعية المبادلات. ثما يضطرنا إلى التركيب بين رواياتها 
حتى نتوصل شيا ما إلى ملا بعض الثغرات وتقديم توضيحات وتأويلات ومهما 
يكن؛ فالذي يجب أن نقوله» دون ترددء هو أن المنطقة لم تستلفت الأنظار كثيرا 
حتى أن عددا من المصادر المهمة الأخرى لا تذكرها بالمرة مثل المراكشي صاحب 
«المعجب» وابن خلدون والحميري وابن الخطيب والمقري. ويجب أن ننتظر القرن 
السادس عشر لنجد معلومات جديدة عند الحسن الوزان. فهو يتحدث عن مرسى 
تفتنة الواقعة في بلاد حاحة الذي كان يختلف إليه التجار البرتغاليون» ويتوسع في 
الكلام عن جبل الحديب الذي «يبتدىء من المحيط شمالا ويمتد جنوبا إلى نهر 
تانسيفت» فاصلا بين إقلبم حاحا ومراكش ودكالة وتسكنه قبيلة تدعى رجراحة. 
تكثر الغابات وعيون الماء في هذا الجبل. م يكثر فيه العسل وزيت الهرجان. أما 
القمح فقليل» وإنما يستورد من دكالة)©. 

معلومات فيها بعض الاضافات إلى المصادر التي أوردنا. ولكننا مع الحسن 
الوازن ندخل إلى تاريخ المغرب الحديث الذي أقف عند مستبهله في هذا البحث. 

هل نحتاج إلى تفسير المصادر في كلامها عن الصويرة وناحيتها أثناء العصر 
الوسيط ؟ طبعاء إن هذا يبمنا كثيراء شريطة أن نتوفر على مايكفي من الحجج 
لتتقدم بتفسير أوء إن كنا أكثر تواضعاء بمحاولة تفسير. 
© ابن سعيد : كتاب الجغرافيا بيروت 1970 ص 123 
(9) الوزان ج : 2 وصف إفريقيا بيروت 1983 ص 112. 
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فمن الملاحظ أن قسما كبيرا ومهما من شاطىء المحيط الأطلسي ظل مهملا 
في المصادر التاريخية والجغرافية» وهو القسم الواقع بين سلا شمالا وإقليم سوس 
جنوبا. ولانحتاج إلى التفكير طويلا لندرك السبب. فقد كان هنالك حاجز ديني 
وسيابي معاء هو الحاجز البرغواطي الذي كان يعوق المواصلات في الطريق 
الساحلية» ويضعف المنطقة اقتصاديا بسبب ماقام فيه من صراعات بين برغواطة 
والقبائل المسلمة السنية المتاخمة لما في الجنوب» وهي القبائل المستقرة حول مصب 
نهر تانسيفت أي أكوز وأمكدولء بحيث أن المنطقة ظلت مغلقة على الزوار» ولم 
تجد من يهتم بجمع أخبارها لا من أبنائها ولا من الوافدين عليباء سيما وأن علم 
التاريخ لم يكن يهتم به المغاربة انذاك» وبخاصة أهل الجنوب الذين كانوا ما يزالون 
في بداية تمرسهم بالثقافة العربية الاسلامية. بل إن الذين كانوا هتمون بجمع 
أخبارهم» في الغالب» أندلسيون أو من خريجي المدرسة الأندلسية مثل البكري 
والاإدريسي وابن سعيد وصاحب «الاستبصار» وعبد الواحد المراكشي» فلم يكن 
هم مدخل كبير في تلك الأقاليم المنزوية» المليئة بالأخطار والمصاعب. 

وبسبب دخول المنطقة منذ عهد مبكر إلى الاسلام» وإقبال أهلها على مذهب 
السنة» وهم يواجهون خخصومهم من برغواطة» فقد أصبحوا راكنين إلى عقيدتهم 
متشبتين بها غير قابلين للانحراف عنبا. ولعل هذا ما يفسر الصعوبات التي صادفها 
الموحدون. وهم يحاولون إخضاع المنطقة وتاليف قبائلها حوهم. وهذا من 
الأسباب التي زادت في عزلتها وصرف اهتام الحكام انذاك عن المبالاة بها. ومن 
المعلوم أن المؤرخين كانوا يسايرون الحكام في ميولهمء فيرفعون ما يرفعونه 
ويحفضون ما يحفضونه. ولهذاء فإن المصادر لاتذكر لنا أي تدبير ولا أي مبادرة 
تستحق الذكر قام بها الحكام في تلك الجهات أثناء العصر الوسيط. 

ومعنى هذا أنها كانت منطقة خاضعة لهم على المستوى السيامبي والاداري؛ 
ولكنها فيما عدا ذلك كانت متروكة لنفسهاء لاتحظى بأي رعاية ولا اهتام ولا 
تعتمد في حياتمها إلا على كد أبنائها واجتهادهم. 

1 فهم الذين اهتموا بصيانة مراسيهم مثل أكوز أمكدول للحفاظ على 
مبادلاتهم التجارية مع الخارج» ومع جهات أخرى من المغرب عن طريق البحر 
ومع الأندلس» وحتى مع جهات أخرى من الشرق الاسلامي 6 هو وارد في 
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المصادر والمرسيان المذكوران كانا يتصلان بجهتين مهمتين داخل المغرب» سواء 
من حيث التصدير أو الاستيراد وأعني بهما بلاد سوس وأغمات وما أحاط بها 
في السهل والجبل. ومن وراء سوس وأغمات؛, كانت هنالك الطرق التجارية 
الكبرى العابرة للصحراء. فهي أحد المنافذ الكبرى للمجموعة الثالئة من المراسي 
الصحراوية التي أشار إليها فانسان مونتاي والواقعة بشمال «بحر الصحراء» في 
الجنوب المغرلي والتي تتطابق مع ثلاث مجموعات من أراضي الجريد©) وهذه 
المجموعات المذكورة هي تافيلالت ودرعة ونول سوس. فهي واحات تعيش على 
لت وهذا ما يمكنها من التفرغ للقيام بدور الوساطة التجارية 
عبر الصحراء. والنفوذ إلى الخارج عن طريق مرافء النمحيط الأطلسي كان أسهل 
عليها من أي طريق آخر. 

ومهما يكن فالتجارة ضرورية بالنسبة لأهل الحوض الأدنى من نهر تانسيفت» 
وذلك لتلافي فقرهاء على المستوى الزراعي. والجغرافية الحديثة تؤكد ذلك ففي 
تأليف مدرسي عن جغرافية المغرب» نقراً مايل : 

ولا تصل الممطارية إلى 300 ملم في السنة ومحاصيل الحبوب ضعيفة وغير 
نير من سنة إلى أخرى. ويغلب على المنظر العام أحراج المهرجان» وفي بعض 
الأحيان» العرعار مع المراعي). 

فالوضعية الزراعية الهشة بإقلبم الصويرة تفسر لنا الجهود التي بذلت عبر التاريخ 
من أجل استحداث أنشطة وإنتاجات تكميلية مثل التجارة والملاحة والصيد 
والصناعة التقليدية. وإذا كانت الصويرة» اليوم مركزا مرموقا من مراكز الصناعة 
التقليدية» فلا شلك أنها ورثت الخبرة فيها عن عصور غابرة تعود بنا إلى التاريخ 
القديم. ثم إن إتقانئها لصياغة الذهب والفضة قد كر له علاقة بتلقي المعدنين 
النفيسين بكميات تجارية بواسطة القوافل. 

2 إن أهل المنطقة هم الذين اهتموا بإرساء هويتهم الجديدة على أساس ثقافي 
وديني وليس من الصحيح أن نفسر ذلك بحروبهم مع برغواطة وحدها. بل العكس 

هو الصحيح. فهم / بارا في تلك الحروب حتى. كانوا قد اعتنقوا الاسلام 
مجدء واعتبروا أنفسهم قائمين بعملية جهاد, أي مطبقين لأحد أركان الاسلام. 
(10) نقلا عن زهرة طاموح في رسالتها التي ماتزال مخطوطة. 
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وهذا الاقبال المبكر والتام على الدين عوامل تاريخية قد تمتزج بها بعض العناصر 
الاسطورية التي ربما احتاجت إلى تأويل. فمن المعلوم أن الفتح الاسلامي الأول 
بقيادة عقبة بن نافع وصل إلى الشواطىء المطلة على المحيط الأطلسي» وأن الفاتح 
الكبير عرف بتصديه لبناء المساجد والدعوة إلى الاسلام في عدد من الجهات 
بالمغرب». ولعله وجد استعدادا خاصا لدى سكان حوض تانسيفت للدخول في 
الاسلام» فترك لهم أحد أصحابه الذي عرف في كتب المناقب باسم شاكر ليعلمهم 
قواعد الاسلام ويبلغ الدعوة لقبائل البربر في المنطقة01 

والظاهر أن دعوته نجحت وأصبحت شخصيته مقدسة لدى السكان, إذ قام 
يعلى بن مصلين الرجراجي ببناء رباط في مكان دعوته في القرن الرابع الهجري. 
وعرف باسم «رباط شاكر» وسرعان ما أصبح ملتقى للصاحين والأتقياء الذين 
كانوا» حسب رواية ابن الزيات» يسافرون في كل رمضان إلى رباط شاكرء حيث 
كانوا يقومون بختم القران ويقيمون مجالس الوعظ» وحيث كانت تتوارد وفود من 
جهات مختلفة» وبالاخص من المصامدة وركراكة وبني ماكرء كلهم ياتون من 
أجل العبادة والتدسك والتعلم والسياحة02. 

ويؤكد لنا ابن خلدون طبيعة التدين والتقوى التي عرف بها المصامدة إذ 
يقول : 

«وكان لهؤلاء المصامدة صدر الاسلام بهذه الجبال عدد وقوة وطاعة للدين 
ومخالفة لاخوائهم برغواطة في نحلة كفرهم)02. 

وهكذاء أصبحت المنطقة؛ بفضل النشاط العلمي والديني» رائدة في مجال 
التصوف الذي كان يخطو خطواته الأولى من أواخر القرن الخامس الهجري وبداية 
السادس» واشتهرت أيما شهرة قبائل في هذا المضمار» وبالأاخص ركراكة وبنو 
ماكر وحاحة التي غدا اسمها يقترن بذكر الأولياء والعلم والتصوف وكان لذلك 
أثره في التربية والثقافة والأخلاق؛ بحيث إن السكان؛ بادية وحاضرة» تحضروا 
ونفضوا عنهم عنجهية البداوة ورعوتتها. يقول الحسن الوزان في هذا الصدد : 


(11) 96م عاءغا غ 517:6 ننه مدلنه5 غ1 أء ع20ئوة8 عآ 
3 ص وعمقاطة25) - 212111 ,عهعة]8 نال عتطمهوعه6© ...عاء 81.5062 للمامه81. ل 


(12) الكتاني ع : أشرف بقعة وأقدس بناحية مراكش مملة المغرب يونيو ‏ يوليوز 1936. 
(13) ابن الزيات : التشوف الدار البيضاء 1984 ص 2:51 126» 262 
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«والسكان هنا فقهاءء فضلاءء أتقياء يسكن عدد كثير من النساك في قمة 
الجبل» ويقتاتون القواكه والماء. هؤلاء الجبليون أمناء» جانحون للسلمء إذا سرق 
أحدهم أو ارتكب أي جريمة أخرى نفود عدة معينة)(14). 

ويشير أحمد بن ابراههم الدكالي في كتابه «سلسلة الذهب المنقود». إلى وجود 
ست قبائل بالمغرب «يتوارئون الولاية "ا يتوارثون المال»2157 وهي : 

مشنزاية التي منها سيدي سعيد دفين مكناسة وسيدي أبو النور وسيدي 
موموي: لكان 

صنهاجة : منها أبو شعيب السارية؛ وسيدي عبد الله أمغار الأكبر وأبو عبد 
الله أمغار الأصغر. 

قبيلة بني دغوغ : منها سيدي عبد الخالق بن ياسين. 

بنو ماقر : منهم أبو محمد صالح دفين أسفي. 

هزميرة : ومنهم سيدي أبوزيد الهزميري» دفين فاس. 

ركراكة : منهم الرجال السبعة الذين نسبت إليهم صحبة الرسول. وهم 
سيدي أبو بكر بن ثماس» وولده سيدي صالحء وسيدي واسمين» وسيدي عبد 
الله أدناس» وسيدي يعلا بن واطل» وسيدي سعيد بن يبقى» وسيدي سعيد 
بوخابية. وكلهم مدفونون بمنطقة مصب تانسيفت أي بناحية الصويرة. 5 أن 
معظم القبائل المشار إليها من قبل مستقرة في نفس التاحية. 

والر كراكة موسم مهم يسميه مؤٌلف «السيف المسلؤل» عبد الله السعيدي 
الركراكي الدور تجري مراسيمه في أيام الرييع فيدورون على مزارات وزوايا طوال 
أيام عديدة تمتد إلى ستة أسابيع وقد أتى على وصفها في عدة صفحات نحيل علمها 
القارىء©0. 

ونحن لاندكر أن ماورد عن صحبة ركراكة للرسول هو أسطورة ا أكد ذلك 
اختار السومي في المعسول» حين قال : 
(14) ابن لك علدون : كتاب العبر بيروت 1959 462/6 


(15) الوزان ح : وصف إفريقيا ص 123. 
(16) السعيد بن الركراكي ع : السيف المسلول معهد الشعبي الاسلامي الصويرة 
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«أما هذه الحكاية الخرافية» فهي بلاشك موضوعة في صفتها المتقدمة. وأأحسب 
أن الدكتور طه حسين لو كان أطلع عليها لألم بها من تلك المسودة» بعد أن نرمي 
للعارف ولا نحتاج إلى أن نطول بالتنبيه عليه هي أن نعرف بعض الأمكنة 
التي نزل فيها الركراكيون؛ وأن نعرف بعض رجالات منهم لهم مكانة مكينة في 
العلوم الاسلامية ونشرها بين البربر» ونحن نعرف ما مضى لهم من مجد في جهاد 
برغواطة أيام ازدهار مدينة نفيس «ورباط شاكر». فقد مثلوا أعظم دور حتى 
أمدهم الله باللمتونيين» فوحدوا الكلمة» وأفرغوا المغرب كله مع غيره في قالب 
واحد. فكانت وحدة اندم فيها الركراكيون وغيرهم. فلم يبق هم إلا احترامات 
يستمدونها من الآباء المجاهدين). 

لكن المهم لاينحضر في نقد صحة هاته الرواية على المستوى التاريخي فهي 
برغم طابعها الأسطوري» تحمل دلالات مختلفة. أولاها هي تعلق هؤّلاء القوم 
بشخص النبي عَيُّْهُ ورغبتهم في القرب منه. وني ذلك دليل على مدى تغلغل 
والأخلاق.. فمن الطبيعي أن تكون الحياة الروحية التي يعيشونها بين زواياهم 
ومواسمهم تنتج تربية دينية وأخلاقية سليمة وطيبة» وهو مالاحظه الحسن الوزان 
في وصفه لهم. وهم بفضل تلك الرواية الأسطورية يشعرون بأن لهم أسبقية على 
غيرهم في الدفاع عن الاسلام. 

3 لككن هاته التربية المبنية على السماحة والجنوح للسلم ماكانت لتجرد أبناء 
المنطقة عن فضائل الشجاعة في ميدان الوغى ولا لتصرفهم عن القيام بواجب 
الجهاد. وأذكر الآن أنني كنت أسمع في صغري أبناء الشعب يرددون هاته الكلمة 
جهارا : «ياركراكة ! يا الأحرار !» ولم أفهم آنذاك معنى هاته العبارة» قكنت 
(17) ن.م : وصف الدور بتفاصيله يبدأ من ص 30 

(19) ابن الزيات : ص 52 
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العهد الأول للاسلام بهاته الديار إلى التاريخ المعاصر. إنها مواقف وملاحم تحتاج 
لمن يخصها بدراسة وافية. ويكفيني أن أقف هنا عل ماجرى في مواجهة النحلة 
البرغواطية التي وقفت في وجه انتشار الاسلام بمنطقة تامسنا الحيوية وحرفت 
تعالعه» وكانت عقبة كاداء في سبيل توحيد المغرب دينيا وسياسيا طوال ثلاثة 
قرود. 

فمن بين الأدوار التي اضطلع بها رباط شاكر المساهمة الفعالة في القضاء على 
تلك النحلة. وإذا كان المغرب يستمتع اليوم» بوحدته العقدية» فإنه مدين بذلك» 
ولو جزئياء للموقف الصارم الذي وقفه أبناء المنطقة في الدفاع عن الاسلام 
الصحيح. فلدينا شهادة ابن الزيات في التشوف «حين تعرضه لذكر يعلى بن 
مصلين الرجراجيء بأني رباط شاكرء إذ يقوله عنه في عبارة جد موجزة ولكنها 
واضحة بأنه كان «يقاتل كفار برغواطة وغزاهم مرات وأن طبله هو الباقي هناك 
إلى الان). 


والإشارة للطبل للها دلالتها. فهي تعني أن أبناء المنطقة كانوا يستنفرون للجهاد 
عن طريق الطبل» ولا يحتاجون للنداء الفردي» فصارت تلك عادتهم» وأنهم 
احتفظوا بذلك الطبل» على سبيل التبرك طبعاء ولكن أيضا لاستعماله كلما جد 
الجد ومن المعلوم أن برغواطة قضى عليهم نهائيا في أواسط القرن السادسء في 
عهد عبد المومن بن علي الموحدي. لكن الحرب معهم دامت قرونا وتطلبت تظافر 
الجهود بين الشمال والجنوب وحضور الدولة بجيوشها وحملاتما المتوالية. مما يدل 
على أن المشكل لم يكن هينا©©. 

وغر سريعا على فترة لاتخلو من غموض بالنسبة لتاريخ المنطقة وهي الفترة المرينية 
والوطاسية التي. امتدت على قرنين كاملين فكلتا الدولتين اتخذتا من فاس عاصمة 
هماء فانصرفتا بأنظارهما عن الجنوب المغرني وبالخصوص عن المنطقة التي تعنينا. 
ومن المعلوم أن المغرب في الأطوار الأخيرة من حكم الدولة المرينية وفي عهد 
الوطاسيين مر من فترة أزمة وتدهور. فالدولة ضعفت سلطتها وتقلصت هيبتها 


(20) ابن عذارى : البيان المغرب الدارالبيضاء 1985 ص 37 
(21) بوشرب أ : دكلة والاستعمار البرتغالي الدارالبيضاء 1984 ص 349 368 
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وانحصر حكمها الفعلي في فاس وما يحيط بها من أقالم في الشمال فنجم عن ذلك 
أن أصبح المغرب محطا لأطماع دول إيبيريا امجاورة التي دخلت في طور من 
الانتعاش والنغبوض. وكان لها حساب طويل مع المغرب الذي ما فتىء يقدم البرهان 
١‏ على تضامنه مع مسلمي الاندلس اندفعت تنتقم منه». في فترة ضعفه» باحتلال 
شواطته. وكان لدولة البرتغال الصاعدة حصة الاسد في تلك العمليات التوسعية 
على حساب المغرب إذ تمكنت من احتلال معظم الموانىء المتوسطية والأطلسية 
فيما بين أواخر القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر. 

وليس المطلوب منا أن ندخخل في تفاصيل العدوان البرتغالي على المغرب» وإنما 
أن ننظر إلى أثره في المنطقة. فمن المعلوم أن البرتغاليين احتلوا أسفي في 1508 
وآيير في 1510 وكونتي في 1511 ومنطقة ركْراكة في 1512 وكذلك أكوز 
والمدينة الغربية. وفي 1513 كان احتلال الشياظمة أي إنبم سلطوا هجومهم 
بصورة خاصة على تلك المنطقة للنفوذ منها إلى مراكش» 5 كانوا يستهدفون من 
هجومهم على شمال المغرب الوصول إلى فاس. وكان النتظرء أمام هذا اهجوم 
الكاسح, أن تقوم الدولة الوطاسية ‏ وهي القائمة انذاك على عرش المغرب ‏ 
برد فعل سريع» وتوجه جيشها لصد العدوان» لكنها أظهرت عجزها وتباطأت 
كثيرا في تحركها الذي لم تكن له نتيجة تذكر. 

وأمام الغياب الرسمي» قامت مقاومة شعبية عانى منها البرتغاليون الأمرين إنما 
الذي يجب أن ننبه إليه هو أن معلوماتنا عن تلك المقاومة لانستقيها من مصادر 
مغربية. فالموٌّرخون المغاربة غفلوا كثيرا عن تاريخ المنطقة وماجرى بها من أحداث 
خطيرة. لكن المصادر الأروبية غنية بالمعلومات» وهي مرجعنا الأسابي» وإن كانت 


(22) ن.م ص 383 

(23) البيذق. ١‏ : أخبار المهدي ص 67»: 268 71 الرباط 1971 

(24) دعوة الموحدين لقدوم العرب إلى المغرب بدأت منذ عبد المومن واستمرت في عهد ولده 
يوسف (ابن عذاري ص 114). ثم استقرارهم ببسائط تامسنا في مراحل تالية (بوشرب 
ص 74 وما يليها) 

(25) ابن الزيات : ذكرت هاته الاسماء في التشوف بعدة أماكن 

(26) ندوة (أدب المناقب» أقامتها الجمعية المغربية للبحث التاريخي سنة 1988. 


58 إطلالة على منطقة الصويرة في العصر الوسيط (2)12 


هي الأخرى مشوبة بالتحيز والتحامل وتحتاج قراءتها إلى كثير من النقد والتحري. 
ومهما يكن فإنها تملا فراغا كبيرا في تاريخ هذه الناحية. 

ويتضح من قراءتها أن الأحداث أثارت غيرة المغاربة من جهات مختلفة» إذ 
جاء المجاهدون من سلا ومن الشياظمة وقامواء إلى جانب أبناء البلد بعمليات في 
عدة أماكن منها اسفي وأكوز 5 أن السكان قاطعوا الثغور المحتلة» واستنكروا 
المسلمين المتعاونين مع العدو مثل يحبى أو تعفوفت. وَضربوا الحصار عل الأماكن 
التي وجد بها البرتغاليون» وشنوا عليه» في بعض الأحيان» حرب العصابات. وكان 
للعلماء والصوفية دور في إذكاء روح الجهاد. ولانحتاج إلى التذكير برجل مثل 
عبد الرحمان المخذوب. فهنالك بعض المجاهدين ممن حفظ لنا التاريخ ذكر أسمائهم 
مثل الشهيد عبد الملك بن عامر السباعي وعبد الكريم الركراكي وعبد الكريم 
الصنباجي وعلي بن كرارة الركراكي إلخ... وكلهم شاركوا في محاربة البرتغال. 

ولما تشمر السعديون في بداية الثلاثينات من القرن 16 نحاربة البرتغاليين» 
أعادوا كثيرا من الثقة إلى نفس سكان الجنوب» وتحرك معهم أبناء المنطقة في 
عمليات الجهاد. واتخذوا من قريتي «تافتنا» و«تركوكو) بحاحا مركزين لجلب 
الأسلحة المستوردة من الخارج. وصار أحمد الأعرج يوجه قبائل المنطقة لمهاجمة 
الثغور المحتلة في ناحية دكالة. وهكذا عاد السكان مرة أخرى في تاريخهم, إلى 
حمل السلاح للدفاع عن وجودهم وأرضهم وعقيدتهم. وكلل جهادهم بالنجاح. 

4) ومادمنا نتحدث عن العقيدة» فلنشر إلى ثبات أبناء المنطقة على عقيدجهم 
واختيارهم المذهبي منذ عهد مبكر. فهم لم يرحبوا بالمذهب الموحدي ولم يضعوا 
يدهم في يد أصحابه بل أظهروا تحفظهم, منذ البداية» إزاء مذهب ابن تومرت 
وثاروا مع الثائرين عليه؛ وانحازوا إلى حزب الناقمين والمعارضين» خصوصا بعد 
ثورة ابن هود الماسي ومجيء الصحراوي إلى المنطقة. ووجه إلهم عبد المومن 
البعوث العسكرية لقمعهم والانتقام منهم شر انتقام. فكانت معارك دامية استلحم 
فيها السكان. 

ومع عودة المياه إلى مجاريهاء أولت الدولة الموحدية ظهرها للسكان ولم تعد 
تعيرهم أي التفات. فلاتجد أي رسالة من الرسائل الموحدية العديدة موجهة إليهم. 
ولانجد ني المصادر أي تنويه أو إشارة تشيد باتصالاءهم مع الموحدين. بل إن هؤلاء 


ضايقوهم بإسكان العرب في منطقتهم» مما ترتبت عنه تطورات خطيرة في تاريخ 
المنطقة ورغم أن سكان المنطقة من ركراكة وحاحة هم من المصامدة» فإن التكتل 
القبلٍ المشهور الذي بنى عليه الموحدون نظامهم ودولتهم لم يدخلهم في ضمنبهاء 
ثما جعلهم» حسب تعبير ابن حلدون» من القبائل الغارمة لا الغاغة. 

إننا نعجب اليوم» بالموحدين وعظمتهم واتساع دولتهم. ولكن لاننس أنهم 
فاجاوا المغاربة بمذهبهم» خصوصا بعد أن رسخ المذهب المالكي في البلاد على 
يد المرابطين قبل ذلك بنصف قرنء وأسندت لفقهاء المالكية سلطة واسعة لنشر 
تعالم الشريعة وتطبيقها في كل الجهات وإلغاء كل ماليس له سند في المذهب. 
المغرب» إن لم نقل في كل الجهات» "أ يتبين ذلك من عدد من المصادر. وكانت 
المنطقة التي تعنينا الآن» في طليعة المناطق المعارضة مما تسبب لما في قمع عنيف 
من لدن عبد ال مومن. 

لكن القمع لم يفت في عضد أبنائها» إذ واصلوا معارضتهم بما حفلت به المنطقة 
وفي إقامة رباطات أخرى مثل رباط هرتنانة ورباط أوجدام ورباط كوز إلخ... 
ما تمثل في تعدد الأماكن التي نبّخ فيبا الصوفية والأولياء في تلك الجهات؛ مثل 
تالغت التي منها أبو عبد الله الرجراجي من أهل القرن السادسء وإيميطر التي 
بدا ابو عبد خيس بن أبي زرج الرجراجي ا ولط ل ا 
خميس بن أي زرج الرجراجي الأسودة ومليجة. التي منها أبو زكريا يحبى بن 
موسى المليجي من بلاد رجراجة؛ وأسكطاي. التي منها أبو مهدي وبن السلامة 
ابن جلداسن (ت 560) وحاحة التي منهم أبو علي ويستن ابن عبد الله البردعي 
الأمنواد ومن بني ماجر أبو محمد تيلجي الدغوغي الذي كان واعظا برباط شاكر 
وهكذاء فإن الكثير من المعلومات الواردة في المصادر عن هاته المنطقة» وبالأخص 
في تشوف «ابن الزيات تشير إلى تكائر النساء والأولياء بربوعها. ومن المعلوم أن 
تلك الظاهرة ظاهرة الاولياء والربط والزوايا كانت هي السبيل الوحيد للتعبير عن 
موقف المعارضة والتحفظ إزاء النظام القائم.. وإلى هاته الملاحظة الأساسية انتبى 
بالإجماع الأساتذة الذين شاركوا في ندوة «أدب المناقب» التي نظمت بالرباط 
منذ ثلاث سئوات. 
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ولعل هذا الموقف البعيد عن المداراة والمداهنة هو الذي جعل المنطقة قلما 
حظيت بعطف الحكام» ففرض عليها أن تظل مغمورة في جهة الظل. ثم جاءت 
غارات البرتغال بحروبها وتخريبها وإتلافها» فكبدت السكان تضحيات جسيمة 
بالأرواح والأموال. وجاء السعديون لانقاذها بتعاون مع السكان لكنء ما أن 
حصل السعديون على مبتغاهم من التوصل إلى الحكم حتى نسوهاء وبقيت على 
حالهاء مع أنها كانت في أشد الحاجة إلى المساعدة لترميم اقتصادها وإعادة تعميرها 
بعد الكارثة التي حلت بها إثر العدوان البرتغالي. 

والحقيقة أن الحظ لم يبتسم لها إلا يوم أن قرر السلطان محمد بن عبد الله 
العلوي أن .يبني مدينة جديدة بها» تكون في مستوى طموحه وبرنامجه» هي مدينة 
الصويرة. إنه بتلك المبادرة بعث نفسا جديدا في المنطقة وأنعشها بكل معنى 
الكلمة؛ إذ أصبحت ملتقى للتجار الأوروبيين الراغبين في التبادل التجاري مع 
المغرب» وللتجار المغاربة» وبالخصوص منهم أولئك التجار الذين كانوا يرتادون 
بلاد إفريقيا السوداء على يد القوافل المتواصلة وامخترقة للصحراء الغربية. تبادل 
تجاري» اتصال إنساني, احتكاك حضاريء ذلك هو الدور المهم الذي قامت به 
الصويرة في عهد مؤسسها وني العهود التالية طوال القرن التاسع عشرء وتميزت 
به عن باقي مدن المغرب انذاك. لكن هذا موضوع آخر كبير ومهم أكتفي 
بالإشارة إليه» دون الدخول فيه كختام لهذا البحث. 


